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  :مقدمة

ونعوذ به تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من یهدِ االله فلا مضل ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره 

(وأشهد أن لا إله إلا االله وحدة لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، له ومن یضلل فلا هادي له 

מא א א א א)(א א א

א א מ א מ

מ א מ א א א א (א א) א

א א א א*אא מ מ מ מ

  :أما بعد)א

  ذمة ومدحه وأسبابه وعلاجه وخطورته:  الغضب 

  :آلمة عامة عن الأخلاق  :أولاً    

ا ب               زال تظهر آثاره ره ولا ت حسب الظروف   الأخلاق هي الصفات الراسخة في الإنسان التي یتعامل بها مع غي
  . إلخ . . . آالشجاعة والتهور والجبن والحِلم والطيش والأناة والعَجَلَة والجود والإسراف ؛ والوقائع المختلفة 

آلمة خُلُق حيث بينها وبين آلمة خَلق : فكأن هذه الصفات مخلوقة مع الإنسان لا تفارقه، ومن ثم أُطِلقَ على الصفة 
وآما أن الإنسان یستطيع أن یكتسب ) خُلُقٌ ـ خَلْقٌ.تيب مع اختلاف الضبطنفس الأحرف والتر. (اشتقاق أصغر

بالتدریبات الریاضية عضلات مفتولة مخلوقة، فكذلك یستطيع الإنسان أن یكتسب بالتخلق والتكلف أخلاقاً حتى تصير 
لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ وفى الحدیث الصحيح قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ قَالَ لِي رَسُولُ ال. له سجية ومَلَكَة 

یُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ مَا هُمَا قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ أَقَدِیمًا آَانَ فِيَّ أَمْ حَدِیثًا قَالَ بَلْ قَدِیمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي 
أخرجه أحمد وأبو داود وهو حدیث صحيح مروى في مسلم فدل ذلك على أن من الخلق . {ى خُلَّتَيْنِ یُحِبُّهُمَا  جَبَلَنِي عَلَ

آما . ما هو طبيعة وجبلَه، وما هو مكتسب بفعل العبد بالاستعانة أیضاً باالله ثم بالهمة العالية وتكلف الُخُلق المطلوب 
وَمَنْ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ یَتَصَبَّرْ یُصَبِّرْهُ اللَّهُ } يَ اللَّهُ عَنْهُجاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِ
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فإنه عليه أن یدرب نفسه على ) بلا قسوة قلب ولا هلع(فمثلاً من لم یرزق خلق الصبر المحمود . رواة البخاري{
ة، ویتكلف ذلك مراراً، ویستعد نفسياً لمواجهة أنواع البلاء ویوطن نفسه على ذلك الصبر في المواقف المختلف

) لأن االله تعالى إن لم یيسره لم یتيسر(لأنه بغير الاستعانة باالله لن یستطيع شيئا ) وما صبرك إلا باالله(مستعيناً باالله 
ملل أن یكون صابراً، فإن أخفق مرة ومتوسلا بالعمل الصالح عموماً وبالصبر والصلاة خصوصاً، فليحاول بلا 

فليحاول مرة ومرة بلا یأس وليجاهد نفسه على ذلك مستعيناً بطلب العلم عن عاقبة الصبر في الدنيا والآخرة ومغبة 
قال ) ومن یتصبر یصبره االله(صدره، وعن السيرة النبویة والصحابة في ذلك، فهذا هو التصبر الذي یرزق به الصبر 

מא(تعالى  א א وهكذا في جميع . .  ).א

وآان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یدعو . . . الأخلاق من العفة والاستغناء والجود والحلم والتواضع وغير ذلك 
هْدِي لأحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا یَصْرِفُ عَنِّي وَاهْدِنِي لأحْسَنِ الأَخْلاقِ لا یَ(في استفتاح الصلاة قائلاً 

  ـ :وهنا ثلاثة أسئلة على هذا الحدیث . رواة مسلم)سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ

و أحسن الأخلاق ؟ -١ ا ه يئها ؟ ٢ م و س ا ه سنها ولا  -٣ـ م دى لأح ه لا یه ى أن د عل ه والتوآي اذا التنبي  لم
م                     . . .  االله ؟    یصرف سيئها إلا   م آ ى یعل ا حت ة هن وأرجو من القارئ أن یحاول الإجابة بنفسه عليها قبل أن یقرأ الإجاب

وإليك الإجابة مأخوذة أساساً من آلام بن القيم في المدارج . بعد المسلمون في زماننا عن فهم حقائق الإسلام ومعاینة          
  ) . حدود الأخلاق(والفوائد ) منزلة الخلق وغيرها( 

ذي                   لك ل خُلُقٍ محمود حد وهو وسط بين خلقين ذميمين آالجود الذي یكتنفه خُلُقا البخل والتبذیر، والتواضع ال
  ...وهكذا . الذل والمهانة، والكبر والعلو : یكتنفه خلقا 

الاً للتوضيح   ذ مث د ولنأخ ذميمين ولا ب ين ال د الخلق ى أح ى أنحرفت عن التوسط انحرفت إل نفس مت إن ال : ف
دام          . حد متى جاوزته صار تهورا، ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا          للشجاعة   أما حدها فهو الإقدام في مواضع الإق

شجاعة                      . والإحجام في مواضع الإحجام      ن یضع ال يعلم أی ام، ف دام والإحج ا بمواضع الإق شجاع عالم ویلزم أن یكون ال
ن یحسن استعمالها  ذه المواضع ح. وأی شابك ه شابه وتت ا تت راً م ل رجل وآثي م، مث دم أم یُحج شجاع أیُق ر ال يث یتحي

ل                           م فيُقت ى المواجهة معه دم عل اجتمع عليه أعداء لا طاقة له بهم وهم جيرانه أو لقيهم مفاجأة في طریق مقطوع، أیق
ره           ستعين بغي ستعد وی ا ی ال ریثم سلم، أم یحت ذليل المست ان ال ر الجب امهم بمظه ر أم م ویظه ب، أم یحج . . . أو یغل

ف ال ون       ومواق رة، فيك ات آثي ور درج شجاعة والته ين ال ا أن ب بحانه آم صيها إلا االله س ة لا یح رة ومتنوع اة آثي حي
شجاعة والجبن                     ين ال ذلك ب ضاً، وآ رة أی درى       . . . انحراف النفس عن الحد المحمود على درجات آثي د لا ی والمسلم ق

ابر   على أیة مرتبه یقف وهو مطالب بالشجاعة فأنى له ذلك؟ وآذلك مواضع ا          ا الأآ لإقدام والإحجام والتي قد یحتار فيه
ول  !! أعياني أن أعرف أشجاعُُ أنت أم جبانُُ : آما قال معاویة لعمرو بن العاص رضى االله عنهما  .  من  : تقدم حتى أق

  .من أجبن الناس : أشجع الناس، وتجبن حتى أقول 

             فإن لم تكن فرصـــــــــة فجبان٠٠٠ة         إذا أمكنتنــــــى فرصشجاعٌ:  فقال عمرو                    

ر                دیر صحيح لمواضع الخي ة وتق ى معرف اج إل ا سبق، ویحت  فهذا خلق واحد یحتاج إلي علم صحيح بحده آم
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صحيح   ق موضعه ال شر ووضع الخُلُ ن أحسن الأخلاق (وال ك م سيئين  ) وذل رفين ال صرف الط اج ل ا یحت ور (آم الته
ویتبقى خُلُق الشجاعة  لا یهدى إليه علما وعملا         ) . . . وذلك من أسوأ الأخلاق   ( من مراتب آثيرة     وما بينهما ) والجبن

يما و      : إلا  بحانه، لا س لا إلا االله س ا وعم بن علم ور والج صرف الته ا لا ی بحانه، آم سوء   ٤االله س ارة بال نفس أم  ال
ر                 ا وضعها في غي م       والإنسان ظلوم جهول، فيجهل حدود الأخلاق، وإن عرفه  مواضعها، فيضع الغضب موضع الحل

ه إلا االله            . . . وبالعكس، ویضع الإمساك موضع البذل وبالعكس        د علي فالهدایة لأحسن الأخلاق، وصرف سيئها لا یعتم
ال والمشروعات              . عز وجل     ا، حدود الأخلاق والأعم وم وأنفعه م الحدود هو من أشرف العل ا  (وعل را ونهي ) . . . أم

ا                              فأعلم الناس هو أعلم    لٌ فيه ا هو داخ ا م ا ولا یُخرج منه يس منه ا ل ا م دخل فيه الى     . هم بتلك الحدود فلا یُ ال تع : ق

א( א אא دل        )א إذا أمر االله بالع  ف

ين طرفي                    ى في         والإحسان، وجب أن نعلم حد العدل المأمور به وهو الأخذ بالوسط الموضوع ب ریط حت راط والتف  الإف
ك           ر ذل وة والمخالطة وغي ة والریاضة والخل شرب والحرآ إذا آانت وسطا   .الأمور الطبيعية آالنوم والسهر والأآل وال

ذلك في الإحسان وفى        . . بين الطرفين المذمومين آانت عدلا وإن انحرفت إلى أحدهما آانت نقصا وأثمرت نقصا                  وآ
ه             الفحشاء والمنكر والبغي وفي      ه االله أو نهى عن ه وهو             . آل ما أمر ب دین آل م أن حسن الخلق هو ال وینبغي أن یعل

م             الَ                  . حقائق الإیمان وشرائع الإسلام، وما قابل ذلك هو الإث صَارِيِّ قَ مْعَانَ الأَنْ نِ سِ وَّاسِ بْ وفى صحيح مسلم عن النَّ
تَ أَنْ       (نْ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ        دْرِكَ وَآَرِهْ ي صَ اكَ فِ ا حَ مُ مَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإثْ

اسُ  هِ النَّ عَ عَلَيْ ى آخر ) یَطَّلِ اس بالإحسان : وبمعن ة الن التقوى، ومعامل ة االله ب ق هو معامل إن حسن الخل الي .ف وبالت
نَّفْسُ           : ا في الحدیث الآخر       آم(فحسن الخلق طمأنينة النفس والقلب       هِ ال تْ إِلَيْ ا اطْمَأَنَّ رُّ مَ د وفي صحيح       )الْبِ رواة أحم

ة           .٢٨٨٠الجامع برقم  (وذلك هو الحياة الطيبة التي أخبر االله عنها في آتاب

. .  وما حال فيها واسترابت ویقابل ذلك الإثم وهو حواك الصدور،    )א.

  . وذلك هو المعيشة الضنك وهو سيئ الأخلاق . . . به 

ر من الناس الآن في              ویتضح من ذلك أن حسن الخلق وسوءه في الإسلام غير حسنه وسوءه في عرف آثي

الى  . زمن البعد عن حقائق الإسلام علماً وعملاً        א(: قال تع אא א

מ מ .)א . ال . ة بأحسن الأخلاق وق اة الطيب א(:  أي بالحي א

מ א .א . ين أحسن الأخلاق                    )א. ه المؤمن ب ذي یُفرق ب ان هو ال ذا الفرق  وه

ه                   اب االله في قول מ(وسيئها وفى أعظم وأوجز دعاء في آت א א א اً دوام        )א ا یطلب أساس  إنم

م ( والنصارى) في العمل(الهدایة لأحسن الأخلاق علماً وعملاً بلا انحراف آانحراف اليهود       وم أن   ). في العل ومن المعل
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الى                                ال تع ا ق ه آم ه وطبيعت ا، وهى التي تناسب أخلاق ل عليه ا وجُب ه التي ألفه الإنسان إنما یعمل على طریقته وعادات

). (  

ا بطاعة االله        )(وقال تعالى    قد أفلح من نماها ووسعها وآبره

سيئ الأخلاق  ا بمعصية االله ب ا وقمعه د خاب من دساها وحقره ام . بأحسن الأخلاق، وق ا سؤال ه آيف نزآى : وهن
ا جلبت            أنفسنا ونجتنب تدسيتها ؟ وهل یعمد أحدنا إلى نفسه فينقب عن خبایاها            اً عم ا بحث  السيئة، ویلبسن في أعماقه

  عليه من سيئ الأخلاق فيحاول قمعها أو انتزاعها آخلق الغضب على سبيل المثال ؟ 

ك                         سليم ذل اً بت ة قطع أم لابد من تسليم ذلك إلى الطبيب المختص إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ والإجاب

الى     . للرسالة   ال تع א(ق מא מ מ

א א اب االله   )א..מ ي آت راً ف ى آثي ذا المعن رر ه ات  .  وتك ي الطاع ة ه والطریق

المختلفة والعمل الصالح الذي تتوظف فيه الصفات المذمومة فتصير عبودیات عظيمة، وذلك بدون الدخول في أصعب    
لقد سأل بن القيم شيخه . ية وهو تغير الأخلاق التي طُبعت النفوس عليها أو علاجها وإنالتها شئ على الطبيعة الإنسان   

ولكن إذا  . ـ آلما نبشته ظهر وخرج  ) مقلب زبالة(النفس مثل الباطوس ـ وهو حب القذر : (بن تيميه عن ذلك فقال له 
ن                ك ل شه فإن شتغل بنب ل، ولا ت ره وتجوزه فأفع ا نبشت شيئاً ظهر        أمكنك أن تُسقف عليه وتعب راره، وآلم ى ق  تصل إل

  ) .غيره

ضاً                    ه أی دوان، لكن نأخذ مثالاً بخلق سيئ آالكبر، فهو یغذى أخلاقاً مذمومة آالعلو والفخر، والبطر والظلم والع
ه عل                 اذا لا تبقي يهم، فلم و عل ى یغذى أخلاقاً حميدة آعلو الهمة، والآنفة والحمية والمراغمة لأعداء االله وقهرهم والعل

مثال آخر بالخيلاء وهو خلق سيئ یبغضه االله، لكن النبي . . . حاله في النفس لكن نستعمله حيث یكون استعماله أنفع 
ال    صفين فق ين ال ر ب ه یتبخ و دجان لم رأى أب ه وس ذا الموضع   (صلى االله علي ل ه ي مث ضها االله إلا ف شية یبغ ا لم أنه

وآذلك خلق الغضب الذي یحمل على . جرى في أحسن مواضعه فصارت الصفة المذمومة عبودیة، وجعل هذا الخلق ی)
وسيأتي . الكبر والحسد والحقد والعدوان والسفه، فيمكن استعماله في الغصب الله وذلك یعين على ترك الغضب للنفس      

  . تفصيل ذلك 

  ـ :تولد الأخلاق السيئة 

وان ـ ع             ل وسائر الحي سان ـ ب ه أن رآب الإن د اقتضت حكمت وتين      االله سبحانه ق ى ق ة عل ة محمول ى طبيع : ل

یجذب   : فبقوة الشهوة والإرادة  . وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها        . غضبية وشهوانية إرادیة    

ا     الشهوةفإذا استعمل . یدفع المضار عن نفسه : وبقوة الغضب. المنافع إلى نفسه     د منه ه تول اج إلي  في طلب ما یحت

فإذا عجز عن دفع ذلك الضار أورثه القوة والغيرة لغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه   وإذا استعمل ا   الحرص
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فإن ظفر به أورثته شدة شهوته   . الحسد وإن عجزه وصول ما یحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه           . الحقد  قوة  

ق  ه خل دناءات  وإرادت ذل وال ة والجشع وال ة، والنهم دم العف شح وع ل وال ى وإن االبخ تد حرصه وشهوته عل ش

ك  : الشيء ولم یمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه    ر    العدوان والبغي والظلمأورثه ذل د الكب ه یتول ، ومن

صاحبه      . والفخر والخيلاء    ل     . فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما ب ين آ د من ب ویتول
يح في صورة                      خلقين من هذه الأخلاق أخلاق     يح، والقب  مذمومة، لا سيما مع الجهل الذي یریه الحسن في صورة القب

ر موضعه                  . الحسن، والكمال نقصا والنقص آمالاً       شيء في غي ى وضع ال ه عل م یحمل فيغصب في موضوع    . ثم الظل
ذل في موضع الم                           ذل، ویب اة، ویبخل في موضع الب ع ،  الرضى ویرضى في موضع الغضب، ویعجل في موضع الأن ن

ویلين في  موضع الشدة ، ویشتد في موضع اللين، ویتواضع في موضع العزة، ویتكبر في موضع التواضع، ویحجم                 
  . في موضع الإقدام ویقدم في موضع الإحجام 

  :الحرص )یتولد) (في جلب المنفعة(الشهوة والإرادة -أ

  .الحسد)یتولد(مع عجز -١

  .خلق البخل والشح) د یتول)(شدة الشهوة والإرادة(مع الظفر -٢      

  .أخلاق العدوان والبغي والظلم) یتولد(باستعمال القوة الغضبية -٣      

ضبية  -ب وة الغ ضرة  : الق ع الم ي دف د(ف رة )تتول وة والغي ز (الق ع العج د  )م د الحق .               یتول
ان         وآذلك الأخلاق المحمودة تتولد أ     ة أرآ ا                : ساسا من أربع ة له نفس في النهای ة وال شجاعة والعف دل وال صبر والع ال

ا، ومن                    ا والإحاطة به ميادین وشوارع وطرقات وسرادیب وأنفاق ودروب ومنعطفات ولا طاقة للإنسان بسبر أغواره
رآن حق       بالاشتغال بتحصين القلب تحصيناُ   . ثم لا یصح إلا نسلم تزآيتها للرسول صلى االله عليه وسلم              جيداً بتلاوة الق

سر         ب، فتتك ران القل وى عم صحيحة، فيق سنة ال ى ال ستحبة عل ة والم ات الواجب ل والطاع ه والعم ان ب ه بالإیم تلاوت
ة، ومع                      ساً لوام الموجات الآتية من النفس الأمارة بالسوء، وتنبعث موجات قویة من القلب على النفس حتى تصير نف

   الرسول صلى االله عليه وسلم آان خلقه القرآن، وهو الخلق العظيممطمئنة، و الاستمرار تصير نفساً

وهو التأدب بآداب القرآن وهو الصراط المستقيم وهو السير والاستقامة في حدود الأخلاق المحمودة دون انحراف 
  .إلى أي من الطرفين المذمومين آما سنبين أمثلة لذلك بهذا الجدول 

معناها في الأخلاق، فيحسن أن نبين معناها في الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية قد تبين ) الحدود(إذا آانت آلمة 
  ـ :ببعض التفاصيل 

מ(: قال تعالى     وذلك في ذآر أحكام الطلاق، وتعدد ذآر )א

د الأحكام الشرعية لا یعرفها حق وآثيرالعلم بهذا البيان فحدو. آلمة الحدود آما سنذآره، ولكن هنا نجد أن امالها 
وأعلم الناس بحدود االله هو رسول االله صلى االله عليه وسلم آما في حدیث عائشة . المعرفة إلا فقيه راسخ في العلم 

وَاللَّهِ إِنِّي لأرْجُو أَنْ أَآُونَ ( في آتاب الصيام في صحيح مسلم قول النبي صلى االله عليه وسلم " رضي االله عنها"
والتقوى قل العلم بهذه الحدود، حتى نصل إلى من لا یعلم وآلما قلت درجة العلم ) . اآُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي أَخْشَ
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א(شيئا عن هذه الحدود آما یقول تعالى  א אא א

( . א(ویقول. ממ א مَنْ یُرِدْ (ویقول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )מ

  . وذلك هو علم حدود الأحكام الشرعية .رواه البخاري ) اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ 
ب جامع العلوم في وجاءت آلمة الحدود في الكتاب والسنة واصطلاح الفقهاء على ثلاثة معان آما في آتا  

  . ٣٠الحدیث رقم 
. حدود نهينا عن اعتدائها وهى جملة ما أذن االله في فعله، سواء آان على طریق الوجوب أو الندب أو الإباحة  )١

א(آما قال تعالى في سورة الطلاق . واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه 

מ   .  والمراد من طلق على غير ما أمر االله به وأذن فيه )א

אא(وآما قال تعالى في سورة البقرة عن الطلاق والخلع 

א  والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو سرح بغير إحسان أو أخذ مما أعطى )מ

  . ر وجه الفدیة التي أذن االله فيها آما بينها رسوله صلى االله عليه وسلم المرآة شيئا على غي

א(وقال تعالى في المواریث الشرعية في سورة النساء  א

(. . .)אא( إلى قوله تعالى . .  والمراد .

وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم . رضه االله للورثه ففضل وارثاً، وزاد على حقه، أو نقص منه من تجاوز ما ف
. هذا المعنى عن الحدود أوضح بيان في حدیث النواس بن سمعان عند أحمد والنسائى في التفسير والترمذى وحسنه

ى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة قال صلى االله عليه وسلم  ــ  ضرب االله تعالى مثلا صراطا مستقيما و عل
 ادخلوا الصراط جميعا و لا تتعوجوا   !  یا أیها الناس  : و على الأبواب ستور مرخاة و على باب الصراط داع یقول 

 ویحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه  : و داع یدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن یفتح شيئا من تلك الأبواب قال 
 فالصراط الإسلام و السوران حدود االله تعالى و الأبواب المفتحة محارم االله تعالى و ذلك الداعي على رأس تلجه

    . الصراط آتاب االله و الداعي من فوق واعظ االله في قلب آل مسلم 
   . في صحيح الجامع٣٨٨٧: انظر حدیث رقم) صحيح(تحقيق الألباني 

 تعدیه ومجاوزته، فكذلك الإسلام یمنع من دخله من الخروج عن حدوده فكما أن السور یمنع من آان داخله من(
ولهذه مدح االله الحافظين لحدوده، وذم من لا . ومجاوزتها، وليس وراء ما حد االله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه 

وذلك في (حدودي تعدى : حفظ حدودي، ولمن لم یعمل به : والقرآن یقول لمن عمل به . یعرف حد الحلال من الحرام 
) والهيثمى في المجمع. حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند بن أبى شبة، والخطيب البغدادي والبزار 
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. والمراد أن من لم یجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهى عنه، فقد حفظ حدود االله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود االله 
  )هاحد حدودا فلا تعتدو(وفى حدیث أبى ثعلبة  

  . وقد تطلق الحدود ویراد بها نفس المحارم  )٢
قال تعالى في سورة البقرة عقب أحكام الصيام وبيان محظوراته ومحظورات الاعتكاف في المساجد، وذلك من حدود 

  : الحلال والحرام 

 وآذلك.  والمواد النهى عن ارتكاب ما نهى عنه في الآیة من المحظورات )א(

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى (وآذلك في الحدیث ) إنى أصبت حداً فأقمه على(بنفس المعنى قال الرجل للنبي صلى االله عليه وسلم 
: رواة البخاري وأراد بالقائم على حدود االله )الحدیث. . . حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا آَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ

  .  للمحرمات والناهي عنها المنكر
فهي العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة، آما : أما المعروف من أسم الحدود في اصطلاح الفقهاء  )٣

أتشفع في حد (حد الزنا، وحد السرقة وحد شرب الخمر، آما في قول الرسول صلى االله عليه وسلم لأسامة : یقال 
  )من حدود االله

الإسلام، : اس بن سمعان فيحتاج للبسط في موضع آخر، ولكن یكفى التنبيه على الصراط أما شرح حدیث النو
والإسلام هو مجموع جزئيات، وآل جزئية لها حدود لحلالها وحرامها،  والمأذون له فيها والمنهي عنه، والمسلم 

هو مطالب بمعرفة هذه السائر في هذا الصراط قد یصادف في یوم واحد ألف جزئية أو أآثر من جزیئات الدین و
والرسول صلى االله عليه وسلم قد . . . الحدود أولاً، وحفظها ثانياً، یعنى عدم تعدیها ومجاوزتها، فلا یُفرط ولا یُفَرط 

א(ربط بين خشية االله وعلمه بحدوده وقال تعالى  מ א א   )א

אא(قال تعالى : خطورة اللسان: ثانياً  *א

 من تدبر هذه الآیة وعلم أن الملائكة معه تسمع منه وتكتب ما یقول، وهم )

. الحافظون الكرام الكاتبون، فلا یغادرونه لحظة إلى أن یموت، من تذآر ذلك وتيقن آيف یطلق لسانه إلا من خير 
ث والآثار تكون أشد تأثيراً وأبلغ بيانا من آلامنا ، وإن آانت للأسف الشدید هذه النصوص ولعل ما یأتي من الأحادی

معلومة عند الكثير ولا تزال ألسنتهم بلا حاآم ولا ضابط تعيث فساداً في دینهم ودنياهم، وتجلب لهم المعيشة الضنك 
طول الأمد فأصبحت لا تتأثر بالنصوص، أو دنيا وآخرة، وذلك من ضعف الإیمان مع الغفلة الشدیدة وقسوة القلب من 

א(وقعت تحت العقوبة على التفریط في هذه النصوص بقوله تعالى  א א א

א א מ מ אא

لكننا لا نيأس من . یعمل والعياذ باالله من هذه العقوبة  یعنى یحول االله بينه وبين قلبه أن یفهم ویقبل و)
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  ـ :روح االله، ولا نقنط من رحمته، فالقلوب بين إصبعين من أصابعه یقلبها آيف یشاء، وهذه بعض النصوص 
يَّ   ( في الترمذى والمسند: من حدیث معاذ بن جبل    فَّ     أَلا أُخْبِرُكَ بِمَلاكِ ذَلِكَ آُلِّهِ قُلْتُ بَلَى یَا نَبِ الَ آُ سَانِهِ قَ ذَ بِلِ هِ فَأَخَ  اللَّ

ي            اسَ فِ بُّ النَّ لْ یَكُ اذُ وَهَ ا مُعَ كَ یَ كَ أُمُّ الَ ثَكِلَتْ هِ فَقَ تَكَلَّمُ بِ ا نَ ذُونَ بِمَ ا لَمُؤَاخَ هِ وَإِنَّ يَّ اللَّ ا نَبِ تُ یَ ذَا فَقُلْ كَ هَ ى   عَلَيْ ارِ عَلَ النَّ
  تحقيق الألباني )حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْوُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلا 

  . في صحيح الجامع٥١٣٦: انظر حدیث رقم) صحيح( 
عما یدخله الجنة ویباعده من النار فوصف له الرسول التوحيد وأرآان الإسلام ثم " رضي االله عنه"لقد سأل معاذ } 

مر وعموده وذروه سنامه عن الإسلام دله على أبواب الخير من الصوم والصدقة وقيام الليل ثم دله على رأس الأ
والصلاة والجهاد ثم دله على آيف یحكم أمره ویملكه ویضبطه ویستقيم في آل ما سبق ذآره، ألا وهو أن یملك لسانه 

الشرك ـ القول (وإلا تأآد ما یدخل الناس النار هو النطق بألسنتهم ومن ذلك . ویضبطه ویحبسه فذلك أصل الخير آله 
ر علم ـ شهادة الزور ـ الغيبة ـ النميمة ـ الكذب ـ السحر ـ وسائر المعاصي الفعلية لا یخلوا غالباً من قول على االله بغي

یقترن بها یكون معينا عليها، لا سيما مع الغضب حيث یظهر السب والفحش والقذف واللعن والدعاء بالشر، والإیمان 
، وطلاق الزوجة وغير ذلك مما یتزلزل به حياة الإنسان دنيا ) مآاليمين بقطع الرح(التي لا یجوز الالتزام بها شرعاً 

  ) وآخره
أَلُ            أَمْرٍ لا أَسْ لَامِ بِ ي الإِسْ ي فِ هِ مُرْنِ ولَ اللَّ ا رَسُ أخرج أحمد والنسائى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ یَ

سان   )  قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَتَّقِي فَأَوْمَأَ إِلَى لِسَانِهِ  (عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ    أما یكفى هذا الحدیث ليسجن الإن
صْمُتْ         وَمَنْ آَانَ یُؤْمِنُ  (وحدیث أبى هریرة في الصحيحين      !! لسانه   رًا أَوْ لِيَ نْ     ) بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْ وحدیث  عَ

لَّمَ   هِ وَسَ هُ عَلَيْ لَّى اللَّ هِ صَ ولُ اللَّ الَ رَسُ الَ قَ اصِ قَ نِ الْعَ رِو بْ نِ عَمْ هِ بْ دِ اللَّ مَتَ}عَبْ نْ صَ ا  مَ د {نَجَ ذي وأحم رواة الترم
اني     م  انظر حدیث  ) صحيح (والدارمي تحقيق الألب اة في الصمت، والهلاك في       . في صحيح الجامع   ٦٣٦٧: رق  فالنج

ا                 . دنيا   م إلا أن یكون خيراً في دین أو       الكلا ة وإعراض عم ة آامل م في غفل ومن ینظر في آلام الناس اليوم سيعلم أنه
   .ینتظرهم یوم الحساب 

بِالْكَلِمَةِ مَا یَتَبَيَّنُ مَا إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ } في الصحيحين من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا } ومن حدیثه في المسند والترمذى {فِيهَا یَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

 في صحيح ١٦١٨: انظر حدیث رقم) صحيح(تحقيق الألباني {رِ یَرَى بِهَا بَأْسًا یَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِیفًا فِي النَّا
   .الجامع

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله :  (وفي المسند والترمذى والنسائي أن رسول االله صلي االله عليه وسلم قال
 بالكلمة من سخط االله تعالى ما یظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب االله له بها رضوانه إلى یوم القيامة و إن الرجل ليتكلم

انظر حدیث ) صحيح(تحقيق الألباني   . )تعالى ما یظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب االله عليه بها سخطه إلى یوم القيامة 
    . في صحيح الجامع١٦١٩: رقم

ر دخل عم. أما ما یؤثر من آلام السلف فهو آثير، وآانوا یجاهدون ویعالجون أنفسهم على السكوت عما لا یعنيهم 
الصدیق ) هذا أوردني الموارد: قال . غفر االله لك !! مه (فوجده یأخذ بلسانه فقال " رضي االله عنه"على أبى بكر 

واالله : (أما بن مسعود فيقول . لأنه یأخذ آلام الرسول حق الأخذ ! وهو أعلى الأمة إیماناً وقدرا ، آيف یقول هذا ؟
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  ) جن من اللسانالذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول س
  ) أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت(وهب بن منبه 

ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت بهمك لسانك أصبحت في هم (الفضيل بن عياض 
 ما سينطق تب إلى االله وأملك عليك لسانك وأحبسه فلا ینطق إلا بعد مراجعة: فيا أیها القارئ الناصح لنفسه ) شدید

وقد تكون آلمة تشقى بها ولا تشعر، ونحن نعلم أنه تغيير العادة وإلالف صعب . . . به والذي سيسجل عليك فورا 
  . ولكن استعن باالله ولا تعجز وحاول المرة بعد المرة إلى أن تلقى االله فلسانك فهو جنبك وتارك . صعب 

  الغضب

الغضب (ن تحكم العقل والدین هو الغضب، وصدق بن القيم حيث یقول إذا عرف هذا عن اللسان، فالذي یطلق بعيداً ع
، لأنه یبعد العقل والدین عن سياستها للإنسان، فلا یبقى له معه نظر ولا فكر ولا اختيار، بل ) سبع إن فككته بدأ بأآلك

، ویكون شكله یعمى صاحبه ویصمه عن آل موعظة أو تذآرة، وتخرج أفعاله عن الترتيب، ویتعاطى فعل المجانين
وصورته ساعة الغضب لا تعجبه لو رأى نفسه، ویصدر منه من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة ما لا یستطيع 

  . الاعتذار عنها بعد ذهاب الغضب، بل قد تكون أوبقت دنياه وآخرته،  آسبع أآل صاحبه 
 من ذا الذي یتألى علي أن لا  : فلان قال االله  و االله لا یغفر االله ل : إن رجلا قال  .٢٠٧٥: وفي صحيح الجامع رقم

  ) صحيح(تحقيق الألباني   .   فإني قد غفرت لفلان و أحبطت عملك  !    ؟ أغفر لفلان 
فهذا الرجل غضب الله، وتكلم في هذه الحال وهو غاضب الله ولكن بما لا یجوز، حيث حتم على االله بما لا یجوز فأحبط 

والعجب أنه غضب الله ولكنها آلمة ) ومن یغفر الذنوب إلا االله.  یشاء ویعذب من یشاء لأن االله یغفر لمن(االله عمله 
 فكيف بمن یغضب لنفسه ثم یتكلم ٠٠٠فكان أبو هریرة یحذر الناس أن یقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. باللسان 

  . بما لا یجوز 
ليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عن عمران بن حصين أنهم آانوا مع النبي صلى االله ع( وفى صحيح مسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنْ الأنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
  )هَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْ

بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْ  رَجُلٍ مِنْ الأنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَآِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ(أن : وفى صحيح مسلم } 

قَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْزِلْ عَنْهُ فَلا  بَعِيرَهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا اللاعِنُلَعَنَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

 سَاعَةً یُسْأَلُ أَوْلادِآُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى
  ) فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ

المرأة فقدت ناقتها بكلمة في غضب، وآذلك الرجل ، والرسول صلى االله عليه وسلم لا یتهاون في ذلك ویخشي شرا 
ده وأهله ثم یحذر الأمة آلها أن یدعو الإنسان على نفسه أو على ول) بكلمة(على القافلة إن آان فيها بهيمة ملعونة 

فأنظر إلى آلام الناس في زماننا عند ) . بكلمة(أو على ماله، لأن ذلك قد یوافق ساعة إجابة فيستجاب فتكون الكارثة 
یقطعنى ـ ربنا یاخدنى ـ أعمى وأنشل ـ ما أوعى أشوف عيالي ـ ربنا یلعنك ـ ربنا یا خدك ـ شقة (الغضب والانفعال 

  . وهكذا ولا حول ولا قوة إلا باالله ) ارة ملعونة ـ وشك نحسملعونة ـ سنة سوده ـ یخرب بيتك ـ سي
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وسبق أن ذآرنا ما یجرى على اللسان ساعة الغضب من السب والفحش وألفاظ الطلاق، وأیمان لا یجوز الالتزام بها 
 عن مثل فاتق االله أیها القارئ واجتهد في حبس لسانك. . آمن یحلف ألا یدخل بيت أمه، أو أن یقطع رحمه وما شابه 

هذا خاصة ساعة الغضب، وأعلم أنك إن استطعت ذلك فمنعت لسانك ویدك وملكت نفسك عند الغضب فقد صرت قویاً 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ففي الصحيحين من حدیثْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . شدیداً بشهادة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ) وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِیدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّذِي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مْ  فما تعدون الصُّرَعَةَ فِيك٠٠٠ُ(وفى صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وقد قال عكرمة في قوله تعالى ) ( قَالَ قُلْنَا الَّذِي لا یَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

א(   )السيد الذي یملك نفسه عند الغضب ولا یغلبه غضبه :)א

روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى : الغضب تحذیر النبي صلى االله عليه وسلم من 
وفى روایات أخرى آما ذآرها بن رجب في جامع } ) أَوْصِنِي قَالَ لا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لا تَغْضَبْ (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
. قل لي قولاً وأقلل على لعلى أعقله. دلنى على عمل یدخلنى الجنة ولا تكثر على :  السائل قال العلوم والحكم أن

. . لا تغضب : والإجابة المشترآة هي . ماذا یباعدنى من غضب االله عز وجل . علمنى شيئا ولا تكثر على لعلى أعيه 
فإذا ذآرنا أن النبى صلى االله عليه وسلم  . . فدل ذلك على أن الغضب هو جماع الشر وأن التحرز منه هو جماع الخير

بالمؤمنين رؤوف رحيم، أخذنا آلامه هذا بجد وبقوة، حتى یصبح أحدنا وهو یحمل هما شدیداً من لسانه ومن أن 
  . یغضب ذلك اليوم، ویكرر ذلك آل صباح 

الغضب وفى حدیث أحمد ـ إسحاق بن راهویة ـ بن المبارك وغيرهم فسروا حسن الخلق بترك : إن الأئمة 
أفضل الأعمال حسن الخلق و أن لا تغضب إن استطعت :(مرسل خرجه محمد بن نصر المروزى في آتاب الصلاة 

   . في ضعيف الجامع١٠٠٠: انظر حدیث رقم) ضعيف(تحقيق الألباني   . )
يئة من الكبر والفخر وهنا آلام حق، لأننا رأینا آيف تتولد الأخلاق الس) حسن الخلق هو أن لا نغضب إن استطعت (

والخيلاء والعدوان والبغي والظلم والحقد وغير ذلك آلها من قوة من الغضب، فلو ترك الغضب لم یتبق إلا الخلق 
  ـ :لا تغضب وسيتضح معناها تماماً فيما یلي : ویوضح ذلك الوصية الجامعة . الحسن 

  ـ :الأسباب التى تتخذ للوقایة من وقوع الغضب 
جاهد نفسك على التخلق بالأخلاق الحسنة من الكرم والسخاء والحلم والحياء : معنى الأول بال: لا تغضب  )١(

فإن النفس إذا . والتواضع والاحتمال وآف الأذى والصفح والعفو وآظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك 
 یتفق مع القاعدة وذلك. تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه 

التى سبق تقریرها في المقدمة من أن الطاعات تقوى القلب فتتشتت على حصونه الموجات الآتية من النفس 

الأمارة بالسوء، بل یرسل القلب موجاته القویة على النفس حتى تصير لوامة ثم مع الوقت والصبر الغضبية 

  .تصير مطمئنة 
ي الدین له أو لغيره وانتقاماً ممن عصى االله ورسوله، وهذه آانت حال أن یكون غضب المسلم الله دفعا للأذى ف )٢(

لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات االله لم یقم لغضبه النبى صلى االله عليه وسلم، فإنه آان لا ینتقم 
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رضي االله "وقد دخل یوما بيت عائشة . فإذا رأى أو سمع ما یكرهه االله غضب وقال فيه ولم یسكت . شئ 
إن من أشد الناس عذابا یوم القيامة الذین یصورن : أى سترا فيه تصاویر ، فتلون وجهه وهتكه وقال فر" عنها

ولما شُكى إليه الإمام الذي یطيل بالناس صلاته حتى یتأخر بعضهم عن . والحدیث في الصحيحين . هذه الصور 
  . الصلاة معه، غضب وأشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف 

إِنَّ أَحَدَآُمْ إِذَا آَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيَالَ وَجْهِهِ فَلا یَتَنَخَّمَنَّ : (خامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال ولما رأى الن
  . وهكذا غضبه الله ، رواة البخاري)حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاةِ

 له لشيء فعله لم فعلت آذا، ولا لشيء لم یفعله ألا فقد خدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط ولا قال: أما لنفسه 
یعنى لو آُسر منه إناء مثلا، ) دعوه فلو قُضى شئ آان(بل إذا لامه بعض أهله قال صلى االله عليه وسلم . فعلت آذا 

 رضي االله"ولما بلغه بن مسعود " رضي االله عنه"احتج النبى صلى االله عليه وسلم بالقدر اعتذارا عن خادمة أنس 
هذه قسمة ما أُرید بها وجه االله شق عليه صلى االله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب ولم یزد على (قول القائل " عنه

عليه "فأنظر آيف دفع عن نفسه الغضب، لقد ذآر نفسه بصبر موسى ) لقد أوذي موسى بأآثر من هذا فصبر(أن قال 
ى عليه السلام الله، فعندما رجع غضبان أسفا وأخذ على ما هو أآثر، ومن المعلوم سرعة وشدة غضب موس" السلام

برأس أخيه یجره إليه، وألقى الألواح وهى من االله وفيها آلامه سبحانه، آل هذا من شدة غضبه الله حيث آان غضبا 

غضبهم الله شدید : وهذا دأب الرسل )א(آالآمر الناهي ، لذلك قال تعالى 

وما أآثر ما یُغضب االله اليوم في .  العصبية على هذا النحو، فسهل عليهم أن لا یغضبوا لأنفسهم فاستعملوا فيه القوة
حياة الناس في البيوت وفي الشارع وفي العمل وفي السفر وغير ذلك، فاستعن باالله وأغضب الله بالضوابط الشرعية، 

  .عنك غضبك لنفسك بإذنه واالله المستعان وأعلم أن الجزاء من جنس العمل، فاالله سبحانه شاآر عليم وسوف یصرف 
معرفة النفس وأنها لا تستحق أن یغضب لها وینتقم لها، فإن ذلك إیثار لها بالرضا والغضب على خالقها  )٣(

  . وفاطرها، فلو عودها أن تغضب له وترضى لوجد أنه یندفع عنه الغضب والرضا لنفسه 
قال تعالى .  لا إله إلا االله، وأن الأجر عليها عند االله العظيم أن یعلم أن الرضا والغضب الله هما من أوليات تحقيق

א( א א א א א א א א א

أي إذا حصل لهم من غيرهم أذیة توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب ( قال السعدي )א

، هؤلاء لا یعلمون بمقتضى الطباع البشریة بل یكظمون ما في القلوب من الغيظ ویصبرون عن للانتقام بالقول والفعل
ویدخل في العفو عن الناس والعفو عن آل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، . مقابلة المسيء إليهم 

حلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء ، وهذا إنما یكون ممن ت
الرذیلة، وممن تاجر مع االله وعفا عن عباد االله رحمة بهم وإحسانا إليهم وآرامة لحصول الشر عليهم وليعفو االله 

 ثم )א(عنهم وليكون أجرة على ربه الكریم لا على العبد الفقير آما قال تعالى 

حسان وهو أعلى الدرجات، فأنظر آيف جعل االله آظم الغيظ مقدمة للعفو وسببا له، وجعل العفو مقدمه ختم الآیة بالإ
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للإحسان وسببا له، فتبين أن ترك الغضب هو جماع الخير آما سبق، فإن قلت فما المقدمة والسبب لكظم الغيظ، فاقرأ 

)א(:أول الآیة  . راء من أعظم الطاعات التي تثمر آظم غيظ  فيكون الإنفاق في السراء والض.

  . القلب 

מ(وقال تعالى א والمغفرة هي قطع العقوبة ووقایة الإنسان من شر إساءته، فيكون )א

أي تخلقوا بمكارم الأخلاق (قال السعدي . والذین إذا أهاجهم الغضب ملكوا أنفسهم فلم یعاقبوا بقول أو فعل : المعنى 
سن الشيم فصار الحلم لهم سجية، وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقالة أو فعالة آظموا ذلك ومحا

الغضب فلم ینفذوه، بل غفروه ولم یقابلوا لمسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من 

אא(الى المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء آثير آما قال تع

מ א.א א

 فلا یقدر على مقابلة الإساءة بالإحسان إلا بالصبر لأن الخفيف الطائش لا یصبر على ذلك، إن تدور المعرآة )מ

 مرآب الشيطان فتصبح النفس الغضبية والشيطان في تعاون ضد القلب بين النفس الغضبية وبين القلب، والغضب

מ(العامر بالإیمان والتوآل، فلا سلطان للشيطان عليه  א א

إذا ینال ذلك آف شر عدوة : ثم یأتي مدد الصبر الذي یكون النصر معه، فيفوز الإنسان بالحظ العظيم )

نقلابه صدیقا، ومحبة الناس له، وثناءهم عليه، وقهر هواه، وسلامة قلبه من الغل والحقد، وطمأنينة الناس ـ حتى وا
وحسبنا ما . عدوه ـ إليه، هذا غير ما یناله من آرامة االله وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غایة الحظ عاجلاً وآجلاً 

به في االله وترآه الغضب لنفسه حيث اصطفاه على الناس برسالاته علمنا من إآرام االله لموسى عليه السلام لشدة غض
وبكلامه، وتجاوز له مالا یتجاوز لغيره لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه بجرة إليه، ولما قَتل الذي من عدوه، ولما 

وأخيراً .  المواقف اعترض على تجاوز النبى له ليلة المعراج، ولما علم أن تابِعَه أآثر من تَاِبعَه، وغير ذلك من
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ (یرغبنا الرسول صلى االله عليه وسلم في آظم الغيظ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 

  . رواه أحمد )ءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَىعَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ یَكْظِمُهَا ابْتِغَا
 وَآَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ ٠٠٠٠أسألك(أخرج أحمد والنسائى وبن حبان من حدیث عمار بن یاسر : الدعاء  )٤(

لأن آثيرا من الناس بدخله رضاه في . ١٣٠١أنظر صحيح الجامع رقم) صحيح(تحقيق الألباني. . .)وَالرِّضَا
.  عن الحق وآذلك یدخله في باطل، فلذلك نسأل االله دائماً آلمة الحق في الغضب والرضا باطل، ویخرجه غضبه

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَآِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَآَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ( ومن دعائه أیضاً من حدیث زید بن أرقم 
رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ و عَنْ أَبِي هُرَیْ. رواه مسلم )

هَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّ آُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْ



١٤

 

) أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْآِهِ قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ 
احاً ومساءاً وعند صب.  في صحيح الجامع ٤٤٠٢أنظر حدیث رقم،رواه الترمذى وأبي داود وصححه الألباني 

النوم نتوجه إلى االله عز وجل بهذا الدعاء للتعوذ من شر الشيطان وشر النفس، وأشد ذلك عند الغضب آما سبق 
بشرط حضور القلب لأن االله تعالى لا ) اهدنا الصراط المستقيم(والدعاء المتكرر عشرات المرات في اليوم الواحد 

  . یستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ 
  ـ  :یعنى بعد وقوع الغضب :  تغضب بالمعنى الثاني لا )٥(

أما إذا حصل الغضب فلا تعمل بمقتضاه بل جاهد نفسك على نزل تنفيذه والعمل بما یأمر به فيندفع عنك شر الغضب، 
وربما سكن غضبك وذهب عاجلاً وآأنك حينئذ لم تغضب، ولقد أمر النبى صلى االله عليه وسلم من غضب بتعاطي 

  ع عنه الغضب وتسكنه، وتمنع شره، ومن ذلك أسباب تدف
خرج الأمام أحمد وأبو داود من حدیث .  تغيير الهيئة من القيام إلى الجلوس، وإلا فمن الجلوس إلى الاضطجاع -أ 

صححه الألباني أنظر صحيح )يَضْطَجِعْ إِذَا غَضِبَ أَحَدُآُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلا فَلْ(عَنْ أَبِي ذَرٍّ 
. فذلك تباعد عن حالة الانتقام وذلك فضلا عن برآة اتباع النبى صلى االله عليه وسلم والائتمار بأمره .٦٩٤الجامع رقم

أخرج الإمام أحمد الترمذى ضمن حدیث طویل وقال هذا حدیث حسن صحيح، من حدیث أبى سعيد الخدري أن النبى 
سلم قال في خطبة أَلا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ أَلا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ صلى االله عليه و

  .١٤٢٠ضعيف الجامع برقم ) ٠٠٠أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُآُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالأَرْضَ الأَرْضَ 
  . وآل ذلك سبيل إلى آظم الغيظ . حبسه في نفسه ولا یعزیه إلى غيره بالأذى والفعل والمراد من ذلك أنه ی

إذا (خرج الأمام أحمد بن حدیث بن عباس، وصحح أحد شاآر إسناده عن النبى صلى االله عليه وسلم :  السكوت -ب
سانه ویجتهد في وهذا دواء عظيم للغضب، أن یحبس الإنسان ل. ٦٩٣صحيح الجامع برقم )غضب أحدآم فليسكت 

لأن الغضبان یصدر منه في حال غضبة من القول ما یندم عليه في . ذلك آما سبق في المقدمة في الكلام عن اللسان 
حال زوال غضبه آثيرا من السباب وغيره مما یعظم ضرره ، فإذا سكت زال هذا الشر آله عنه وما أحسن قول مروق 

  ). لا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت ما امتلأت غضبا قط، و(العجلى رحمة االله 
ـ في :بمعنى اللجوء إلى االله والاعتصام والامتناع به من الشيطان : ( الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم –جـ 

لَّمَ وَرَجُلانِ یَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ الصحيحين من حدیث سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ آُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لأعْلَمُ آَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا یَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ 

بَ عَنْهُ مَا یَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَ
م ویلاحظ أن أآثر الناس اليوم إذا غضبوا ثم استعاذوا لا نجد أثراً یُذآر في غضبهم بمعنى أن استعاذته). جُنُونٌا

  آعدمها فما تفسير ذلك ؟ والجواب أن الاستعاذة مشروطة بالفهم مع 
الشروع فورا في اللجوء إلى االله مع النطق بها، أما مجرد النطق بكلمات دون عمل القلب فإن ذلك لا یجدي على 

  : ا یلي وهذا الأمر مذآور في آتاب االله بوضوح في سور الأعراف، والمؤمنون، وفُصلت آم. القائل شيئا یذآر 

א(قال تعالى      :  الأعراف *א
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מ מא*א א א א

מ א מ מ א מ א א )א

فمن . ذیة الجاهل وسفاهته، أمر االله تعالى أن یقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابليتهِ بجهلهِ لما آان لا بد من أ
فالأمر هو الإعراض . . آذاك بقوله أو بفعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه 

ن الإنسان لا بد أن یغفل وینال منه الشيطان الذي لا ولما آا. عن الجاهل مع إقامة حق االله عليه وعدم الانتقام لنفسه 
یزال مرابطا ینظر غرته وغفلته ليستعمل أسلحته في إهاجة الغضب أآثر ليرآبه آيف یشاء، فيوسوس له أن سكوتك 
عجز منك ومهانة وذلة، ولو ترآته لتجرأ عليك وتعود على إهانتك، فلا بد أن تؤدبة، وتوقفه عند حده، وتعرفه قدره 

إلخ من أجل هذا، أمر االله بالاستعاذة منه في هذا الموطن، والعلم بأن االله یسمع ما قيل لك وما ستقوله، ویعلم ما  . . .
فُعل بك وما ستفعله، ویعلم نيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ویقيك من وسوسته،وحينئذ یتذآر 

 إلا طائف من الشيطان ومن ثم یستغفر وستعيذ ویرى الأمر على المؤمن التقى أن ما یدور في نفسه من شر، ما هو
حقيقته وأنه آان على وشك السقوط في شرك الشيطان، وهذا بخلاف الغاوین  الذین تتلاعب بهم الشياطين ولا 
یدخرون وسعا في إغوائهم ولا یقفون معهم عند حد، ففي حالة الغضب حدث ولا حرج عما یصدر منهم من الأقوال 

  . فعال والأ

מ(ولذلك ینبغي للمؤمن أن یسلك سبيل المتقين وإلا وقع في سبيل الغاوین  א מ מ א

  . مزید بيان في الصفحة الأخيرة )

מ(        المؤمنون א *א

א )א

فالمسيء من الإنس یقابل الإحسان آما سبق، ولكن الشياطين تتربص حتى لا ینال المؤمن هذه الدرجة، لذلك بعد 
وغمزٍ یشبه ) بنخس(والهمز دفع بنخز . الأمر بمقابلة الإساءة بالإحسان جاء الأمر بالتعوذ من همزات الشياطين 

وإذا حضرت الشياطين واقتربت، لم تكتفِ . ى القلب بشكل مفاجئ الطعن، فالهمزات هي دفع الوساوس والإغواء إل
بالهمز للمؤمن وإنما استفزت المسيء وأجلبت عليه من آل طریق حتى یتطور الغضب إلى جميع الشر من السب 

وآذلك حضور الشياطين عند قراءة القرآن ، وساعة الموت وغير ذلك . واللعن والقذف والفحش والقتال وما شابه 
جميع الأمور، والشيطان یَعِزُ للحشرات والهَوَام ليشغل بها المؤمن ویؤذیه إن استطاع، ویغرى السفهاء والفجرة في 

  . والظلمة بالمؤمنين، وهكذا یستعيذ المؤمن من شر همزاته، ومن شر حضوره واقترابه 
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.     :فصلت     א(. א מא

מ א א*א

מ א    )א

  . استعاذة من الشيطان بعد إحسان معاملة المسيء : ونجد نفس الشيء في هذا السياق 

א(أن یذآر أن الجزاء من جنس العمل آما یقول تعالى ) د מא א

מ تحقيق الألباني { من عباده الرحماء إنما یرحم االله} وآما یقول الرسول صلى االله عليه وسلم )א

فكذلك إذا لم یُنفذ غضبه، وليذآر أنه إذا أمضى غضبه لم یأمن أن یمضى االله .  صحيح الجامع٢٣٨١أنظر ، حسن : 
وليذآر رد فعل الخصم وعداوته، وتشميره في هدم . وم القيامة حين یكون في أشد الإحنياج إلى العفو فيه غضبه ی

  . أعراضه والشماتة بمصائبه وغير ذلك آثير 

أن یذآر أن الشيطان أحرص ما یكون على الإنسان عندما یهم بالخير أو یدخل فيه فهو یشتد عليه حينئذ ليقطعه ) و
 أنفع للعبد وأحب إلى االله تعالى آان إعتراض الشيطان له أآثر، وإن آظم الغيظ  وترك الغضب عنه، وآلما آان الفعل

هو جماع الخير وترك الشر، وبالتالي فإن الشيطان سيجلب بخيله ورجله، وسيدفع بكل ما في جعبته لإفشال الخطة 
 هذه طبيعتك فلا تحاول وتتعب نفسك وتوهين العزیمة، والتيئيس من مقاومة الغضب والحدة والإنفعال والطيش یقول

فلا فائدة، وهكذا ینبغي للمؤمن الذي یرید أن لا یغضب، ینبغي أن یكون عالماً بمثل هذه المداخل الشيطانية ليقمع 
  . شيطانه ویُرغمه مستعينا باالله آما مضى 

  ـ : وهذه فكرة عن أثر الغضب في الجسم حتى یَحذره المؤمن -و

وذلك من لب ) هورمون الطوارئ(الأدرینالين ) رسول(لعصبية نتيجة للغضب یفرز هورمون عندما تحدث الإثارة ا
الغدة الكظریة أعلا الكلى، وهمة هذا الهرمون تكييف الجسم وإعداده للإستجابة للمؤثرات العصبية ومنها الغضب 

 تأثيره في زیادة تصنيع السكر حيث یتجه إلى البنكریاس ليوقف إفراز الأنسولين ليزداد السكر في الدم، علاوة على
ثم یؤثر في القلب تأثيراً شدیداً قد یؤدى إلى سكته قلبية . من مصادر دهنية وبروتينية، ومن تكسير النشا الحيواني 

وتحدث الوفاة في بعض الحالات، حيث تنقبض عضلة القلب وتزداد قوتها وتزداد دقات القلب وضخ الدم وانتفاخ 
ع ضغط الدم، وذلك الذي وصفه الرسول صلى االله عليه وسلم بجمرة في القلب، فيكفى هذا العروق والأوداج ویرتف
، لكى یجتهد المؤمن )خصوصاً لمرضى القلب والضغط(ومن القلب ) خصوصا لمرض السكر(التحذیر من البنكریاس 

  . في تلافى الغضب أو تقليله ما استطاع ولينظر في المصالح والمفاسد من جراء الغضب 
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 وأخيراً أُذآر بتحذیر االله تعالى للمؤمنين إن لم یستجيبوا الله ولرسوله فإنه قد یحول بين المرء وقلبه فلا یستطيع -ز
 وإن فهم لا یستطيع أن یستجيب، فسارع أیها القارئ الكریم إلى الاستفادة وبذل الجهد بلا یأس حتى تفوز بالخير  ، یفهمأن 

  . آله 

  . حرقتك، والغضب سبع أن فككته أآلك الشهوة نار أن اخترقتها ا* 

وإن المؤمن التقى عندما یمسه طائف من الشيطان بشهوة أو بغضب، فإن واعظ االله في قلبه یحذره من الولوج في 
طریق الحرائق التى ستحرقه وهو طریق الشهوة، ومن الولوج في طریق السباع المفترسة والتى سيفترسه وهو 

لمؤمن التقى ذلك فكأنه یرى الشيطان وهو یحاول إهلاآه بالحرث أو بافتراس السباع، طریق الغضب، وعندئذ یتذآر ا
ومن ثم یرجع یتعوذ، آالذى یرى النار فكيف یقتحمها،  والذي یرى السبع فكيف یُقبل عليه، أما الغاوون فلا یرون 

لا الشياطين تقصر عن إغوائهم نارا ولا یرون سباعا، بل یرونها شهوات ولذات وأهواء، فلا یمسكون عما هم فيه، و
 .  

  . أما واعظ االله في قلب آل مسلم فهو منصوص عليه في حدیث النواس بن سمعان الذي سبق في المقدمة 
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